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 احذروا أيها السودانيون 

 الإنجليز يبحثون عن الذهب الأبيض
 

 

فى بحوث قيمة نشرتها الب   والأهرام منذ بضوعة أشوهر أفواض سوعادة حامود 

الووادى بوين أنَّ  الق بى بك وكيل وزارة الأشغال فى التدليل عولى وحودة شوطرى

الرابطة بين م ر والسودان أزلية متغلغلة فى التاريخ  لى ألوف مضوت مون السونين 

وأوضن أنَّ ن وص دستور الحكم الم رى لشرب الب د الجنوبى بالسودان قبول 

أن ينكم الوادى كله باححت ل البريطوانى تقضوى عولى تخرصوات المسوتعمرين 

ن الشقيقين. ثم عرض للموضوع مون زاويوة وسعيهم بالوقيعة والدس بين الأخوي

 نَّه ح يعورف تحيوزًا وح تخوتل  فيوه الحقوائق »الفن الهندسى الذى قال عنه بحق 

فشرح أنَّه ح يمكن أن يستخرج مشروع من مشاريع الورى ذات الشوأن « بالأباطيل

من أجل بلد منهما وح تتناول عوامله البلد الآخر وعوارض اسنجليوز فى تحودثهم 

السودان وأنكر عليهم أى شأن فيه وسخر بحدبهم الم طنع على أهله وغيرتهم عن 

الزائفة على حقوق بينه ورسم لناصورة واضوحة تودل عولى أنَّ المسوتعمرين أرادوا 

 بالسودان أن يكون فى أيديهم س حًا يشهرونه فى وجه م ر كلما حزبهم الأمر.

ودان لذاتوه فحودثنا عون ثم انتهى من بحوثه  لى الكشف عن سر تشوبوهم بالسو

 وعن الرغبة الملحة من جانم اسنجليز فى  قامة مملكة قطنية.« الذهم الأبي »

ولعلَّ أهم ما جعل لهذه البحووث قودرًا ووزنًوا يلفوت النظور أنهوا لم تسوتند  لى 

أسلوب عاطفى أو تعتمد على قول وطنى بل ارتكزت  لى مؤلفات وتقوارير وأقوول 

مون اسنجليوز ومهندسوون مونهم ومؤرخوون ح يمتوون وضعها أو نطق بها ساسة 
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لم ر بسبم  فوحدة م ر والسودان التاريخية والطبيعية جعول مردهوا  لي كتواب 

لمؤلفيه المسوتر أرنولود رايوت والمسوتر كوارت « معالم م ر فى القرن العشرين»»

أعوالى الدليل فى موارد »رايت اسنجليزيين. والوحدة الفنية الهندسية استند فيها  لى 

للسير وليم جارستن زعيم المهندسين البريطانيين الذى وفد  لى م ور بعود « النيل

 اححت ل و لى تقارير المستر ديبوى الذى خدم م لحة الرى بم ر زمناً طويً .

الحرب الخفية من أجل »أما ق ة الذهم الأبي  فقد نقلها  لى قرائه عن كتاب 

وبطول هوذه الق وة هوو السوير « ن زيشوكاأنطوا»تأليف الكاتم الفرنسى « القطن

هنرى ويكهام الذى قدر منذ زمن بعيد أنَّ القطن سيكون المحوور الأول للسياسوة 

اسمبراطورية. وهذا بطبيعة الحال أمر ح غرابة فيه لأنه المادة الأولية ل ناعة عيش 

ة فيها خمسة عشر مليونًا من اسنجليز فى الوقت الذى ح تجوود ب دهوم فيوه بشوجر

 واحدة منه.

 ونقتبس هنا من ك م سعادة حامد بك الق بى ما ن ه:

ومن أجل استدامة هذه المملكة  ذن حرص اسنجليز عف استدامة نفووذهم فى »

السودان. ومن أجلها كان تسبم اسنجليوز في نشووب المعوارك السوودانية. ومون 

فاشوودة.  أجلها كادت تدخل  نجلترا فى صراع دموى رهيم موع فرنسوا فى حادثوة

ومن أجلها وضعت أقدامها فى م ر.. أفو  يجودر بواسنجليز  ذن أن يتركووا هوذا 

التحرق الذى يبدو أنَّه على صالن السودانيين وأن يفرغوا ما يمولأون بوه أفوواههم 

من عبارات الحفاظ على ما ارتبطوا به من عهود للشعم السودانى وأن يظهروا على 

ذلك أولى لهوم فوإنهم مهموا اسوتتروا وراء موا  الناس فى وضعهم الحقيقى... لعلَّ 

يذيعون ويشيعون من أنهم  نما يبغوون خيور السوودان ورغوده حبًوا فى سووادعيون 

 «.السودانيين فإنَّ ذلك لم يعد ليجوز علينا نحن أهل الوادى وفينا ب ر ولنا عقول

<<< 

م  يواه لكنَّ اسنجليز قوم مضللون علمتهم السياسة احسوتعمارية فيموا علموته

 رذيلة التضليل واللف والدوران  ومحاولة  خفاء الحقائق.
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أولئك المتشبوون بم ر والسودان يلبسون مسوح الكهنة والرهبوان ويظهورون 

العطف على السودانيين  ويعلم الله أنَّه لو تمكنوا منهم وانتهى الأمر لهوم وحودهم 

ن على ضفاف القنال حمت وا دماءهم ثم مزقوا بالرصاص أجساهم كما يفعلون الآ

 على مسمع من العالم وتحت ب ر هيئة الأمم المتحدة.

أليس غريبًا أن نعور فى محاضر المحادثات التى دارت بين معالى الدكتور محمد 

صوو ح الوودين باشووا وزيوور الخارجيووة وسووعادة السووفير البريطووانى السووير رالووف 

 فيه ما ن ه: أغسطس الماضى يقرر 81ستيفنسون على قول لسعادته فى جلسة 

ليس لبريطانيا م لحة اقت ادية أو استراتيجية حيوية فى السودان وهى ح تهتم »

 «. ذا كانت م ر والسودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


